
  ماكس شیلر ولحبابي نموذجا وتجربة العیش المشترك فینومینولوجیا الشخص

  هشام مصباح  

أن الواقع الیوم الذي یعیشه الإنسان هو واقع مثقل بالأسئلة المصیریة  إتنانمما لا یختلف فیه : الملخص

الحاسمة المتعلقة بالوجود الإنساني وبمجال التقویم الأفعال أي عالم القیم ضمن تقدم علمي رهیب على جمیع 

وقوته  أصعدة البحث العلمي، هذا الواقع المتسارع في وتیرة نموه وتطوره المادي المحسوب على نشاط العلم

تبعه ـتأخر في جانبه الروحاني الأمر الذي نتج عنه وقوع الإنسان المعاصر في العدید من الأزمات التي 

متعددة، ومن أبرزها التوجه الشخصاني الذي حمل على عاتقه مهمة  زاویةحاول الفلاسفة التعبیر عنها من 

ها عودة لسؤال الإنسان ومصیره الخوض في غمار قیمة الشخص وحضور كینونته في العالم المعیش، إن

  .وحریته

 .الإنسان، الشخص، العالم المعاصر، الشخصانیة، أزمة القیم :الكلمات المفتاحیة

Summary  : It is indisputable that the reality of human life todayis a reality 

burdenedwith crucial fateful questions related to human existence and the field of 

evaluation of actions, ie, the world of values within a terrible scientificprogressat 

all levels of scientificresearch. - In his spiritual aspect, whichresulted in the 

occurrence of modern man in many crises thatphilosopherstried to express from a 

multiple angle, mostnotably the personal orientation whichassumed the task of 

engaging in the value of the person and the presence of hisbeing in the living 

world. Humandestiny and freedom. 

Keywords: Man, Person, Contemporary World, Personality, Crisis of Values. 

الیوم وأكثر من أي وقت مضى تعود الحاجة الملحة إلى إعادة قراءة الذات والنظر إلیها من عمق : مقدمة

قصد تأسیسها قیمیا تأسیسا یخضع لجملة المعاییر الأخلاقیة والإنسانیة التي افتقدها الإنسان المعاصر نتیجة 

لفهم الإنسان وتفسیر الكون والوجود أمام تقدم علمي رهیب زحام الفلسفات المختلفة التي اجتهدت منذ قرون 

مس جمیع مناحي الحیاة الإنسانیة نتیجة تحالفه مع التقنیة التي لا یهمها إلا ما یضمن لها تقدمها 

وصیرورتها الأمر الذي نتج عنه بروز العدید من المفاهیم المعقدة والتي وجد الإنسان المعاصر نفسه داخل 

  .دوامتها



نا تكون الحاجة الملحة لإعادة طرح سؤال الذات الإنسانیة والغوص في أعماقها وجوهر حقیقتها  قصد من ه

تأسیسها قیمیا وفق جملة المعاییر الأخلاقیة والإنسانیة التي افتقدها الإنسان المعاصر الذي وجد نفسه في 

ته وعن واقعه ومثلها العلیا التي أزمة أخلاقیة حادة كان هو السبب الأول في وقوعها نتیجة اغترابه عن ذا

فقد تركت أثارا وخیمة أحاطت به من جمیع الجوانب تاركة وراءها العدید من , تضبط وتنظم أفعاله وسلوكیاته

حول الإنسان ومفهومه وغایاته في وجوده ومن ثمة البحث  والأكسیولوجیاوالأبستمولوجیاالأسئلة الأنطولوجیة 

الفلسفات التي كرست كل أفكارها لإعادة الدور الریادي للشخص الإنساني عن ماهیة الشخص كما تناولته 

  .أي الفلسفة الشخصانیة 

التي تكفلت بالبحث في الشخص وطبیعته وقیمه وواقعه المعاش و صولا إلى ما یشكل جوهره ویمیزه عن   

ه الأمر الذي جعله غیره من الموجودات وذلك كله مرده عدم قدرته على الوعي الكامل بذاته وما یحیط ب

ینجرف في سیل من الأزمات والانهیارات القیمیة على جمیع الأصعدة أمام تنامي وهیمنة الفسلفات المادیة 

وهذا ما یبینه التیار الشخصاني وسبر أغواره , والوضعیة التي أهملت الأسئلة الإنسانیة من مجال اهتماماتها

  .   تاریخیة عبر قراءة كرونولوجیة في مساره وإرهاصاته ال

وعلى هذا الأساس سنحاول في ورقتنا البحثیة هذه الوقوف عند المحطات الكبرى للفلسفة الشخصانیة عند     

الأمر , لحبابي ورغبته في الـتأصیل لفكر عربي إسلامي ینهل من المصادر الإسلامیة ویسیر وفق ما تتضمنه

  .منحى جدید في الفلسفة الشخصانیة  یأخذالذي جعله 

  :تاریخیة مفهوم الشخص: أولا

یجب الإقرار أنه لیس من السهل الإحاطة بمفهوم الشخص إحاطة تامة وذلك لتعدد الرؤى المقدمة حوله   

  .من فلسفة إلى أخرى في كل حقبة زمنیة 

ا من المفاهیم حوله نجد أن الشخص یشیر إلى الذات الواعیة لكیانها المستقلة في إرادتها الحرة في تصرفاته  

ویقال الشخص في مقابل الشئ ومنه الشخص الأخلاقي الذي توافرت فیه , الذات: وإذا أطلق على االله قیل, 

صفات تؤهله للمشاركة العقلیة والأخلاقیة في مجتمع إنساني بحیث تجعله یمیز بین الحق والباطل والخیر 

  1.والشر
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, تشیر إلى القناع المسرحي" « personneوجاء في موسوعة لالاند الفلسفیة أن الشخص في اللاتینیة   

وقد تم التفریق والتممیز ,  choseوتتعارض كلمة شخص مع كلمة شئ personnageومنه شخصیة فنیة  

  2.بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي 

فهو جسم الإنسان من حیث هو مظهر لذاته الواعیة آو من  personne physiqueفالشخص الطبیعي    

فهو بمنزلة ظاهرة لشخصه المعنوي وعلیه فإن كلمة شخص حتى بمعنى ,  3حیث هو تعبیر عن هذه الذات

  4.الجسد لا یمكن قولها على جسم الحیوان

مشاركة فهو الفرد من حیث اتصافه بصفات تمكنه من ال personne moraleأما الشخص المعنوي   

العقلیة والوجدانیة في العلاقات الإنسانیة ومن شروطه أنه یشعر بذاته عاقلا قادر على التمییز بین الحق 

  5.قادر على التقید بالعوامل التي تجعل فعله معقولا في نظر الناس , والباطل وبین الخیر والشر

حقوقه المعترف بها ووجباته  ویرى علماء الحقوق أن الشخص الطبیعي هو الفرد الإنساني من جهة   

المفروضة علیه ومعنى دلك أن العبد الرقیق لا یعد شخصا لحرمانه التمتع بحقوق الرجل الحر أما الشخص 

أو الاعتباري عندهم فیطلق على الجماعات أو المؤسسات من جهة ما هي ذوات حقوق وواجبات * المعنوي

  6.محددة في القانون

میلاد المسیح حیث استخدمه شیشرون دالا به على الدور الذي یؤدیه الإنسان فلفظ الشخص یرجع إلى قبل   

إنه الممثل والموجه للمدینة  قبل أن یخضع هذا المفهوم لتغییرات جدیدة مند فجر , المقنع في التمثیلیة

غیر أن ظهور كلمة شخص في المجتمع الروماني لا یعني وجود نزعة شخصانیة عندهم فلقد , 7المسیحیة 

ادت العبودیة في المجتمع الروماني إلى ابعد حد في الفظاعة كما سادت العنصریة قوانینه وأعرافه التي س

  8.كان الرقیق وكثیر من الأحرار ضحیة لها 
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كما ارتبط مصطلح الشخص في الفكر المدرسي خصوصا بالمجالات اللاهوتیة المتعلقة بالتجسد  

incarnation »  ن المسیحیون بأن االله قد حل بجسد المسیح وانه بالتناوب یحل إذ یؤم, والثالوث المقدس

المسیح في جسد كل مسیحي ونفس الشئ بالنسبة لبعض الفرق الشیعیة المتطرفة التي عرفت التجسد حیث 

  9.ادعت أن االله یحل في صور خلقه أي الرسل والأئمة

  :أما في الفلسفة الحدیثة فهو مرادف للمعاني التالیة

  .المنسوب إلى الشخص نقول حق شخصي ورأي شخصي الشخص هو  - 

الشخص هو الفردي أي ما یخص إنسان بعینه نقول المصلحة الشخصیة وهي ضد المصلحة العامة والنقد  - 

  10.الشخصي هو ضد النقد الموضوعي 

من هنا یكون الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات فأستعیر لها لفظ الشخص الذي  

یتضمن تحقیق الذات الكامنة في الفرد بعد وعیها لذاتها وإدراكها لما یمیزها عن غیرها فهو یعني الظهور 

  11.والتمیز والعلو والتجاوز

لشخص الفردي أو الفردیة وعند المحدثین یعني جملة من عند القدماء ا* الشخصیة:الشخص والشخصیة  -1

  12.الخصائص الجسمیة والوجدانیة والنزوعیة والعقلیة  التي تحدد هویة الفرد وتمیزه عن غیره 

هي الكائن المتأطر في الزمان والمكان والذي یبقى معادلا لنفسه من هذه الوجهة : " ویعرفها لحبابي بقوله  

, المهنة, لون البشرة, نملكه في نفس الوقت أي بطاقة هویته التي تحمل قسمات الوجه فهي ما نحن علیه وما 

إنها اللحظة مثلما هي في الفلسفة الوجودیة كونها ...وأحواله المدنیة التي تحدد وضعه الراهن , تاریخ الولادة

ئن البشري  بصفاته لیست إلا فترة من التشخصن وتزمن الكائن البشري في الحال فهي ما یكون علیه الكا

  13.وملامحه وأفعاله وبالتالي غیر ثابتة بل في تحول مستمر
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وعلیه فالشخصیة تشیر إلى تلك الممیزات الخاصة التي یتمیز بها الإنسان الفرد بطریقة واضحة عن    

حیث یبدأ الشخص في تكوین شخصیته عند رفضه لأي قوة عمیاء مهما كانت ومن أین أتت , شخص أخر

  14.یقر بأن القیمة العلیا في الإنسان هي العقل والقیم الأخلاقیة والمجتمعیة وعندما 

یذهب معظم مؤرخي الفلسفة أن الفلسفة :  الفلسفة الشخصانیة والبحث عن قراءة جدیدة للشخص  -2

أزمة  المعاصرة التي میزت نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین في الفكر الفلسفي الغربي أنه بدایة

میزت الإنسان المعاصر الأمر الذي نتج عنه ظهور الكثیر من الحركات الفكریة الفلسفیة الجدیدة التي 

تختلف في نسقها العام عن التیارات الفلسفیة التي سبقتها حیث مست جمیع جوانب الحیاة الأوربیة 

عدید من النظریات والمذاهب التي الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والفكریة الأمر الذي نتج عنه ظهور ال

  .  جعلت أولویتها الأولى مشكلة الإنسان وإنسانیته فظهرت العدید من التیارات الفلسفیة ومنها التیار الشخصاني

وبمقارنة مصطلح الشخص بمصطلح " شخص"من كلمة شخصیة أو من لفظ  مأخوذة* إن لفظة شخصانیة  

الشخصانیة نجد أنها حدیثة نسبیا حیث تشیر إلى خلق فلسفة جدیدة منبثقة من شخصیة الإنسان وقدراته 

وأبعاده الإنسانیة والأخلاقیة تنبع من داخله  وتحاول حل مشكلاته من زاویة إنسانیة دون أن تملى علیه 

  15.جة عن واقع تركیبه وأبعاده البشریة وقیمه الداخلیة شروطا خار 

ما یفهم من هذا أن الشخصانیة محاولة لرد الاعتبار للشخص الإنساني ومكانته الحقیقیة في العالم بعد ما   

تم تغییبها بفعل سیطرة الفلسفات المادیة من جهة والفلسفات المثالیة من جهة ثانیة فكانت بمثابة كفتي 

  .  لذي یعید للشخص قیمه وكرامته المیزان ا

فقد أرادت تركیز رؤیتها للإنسان في كینونته المستقلة عن الأخر وتواصله معه في الوقت نفسه بوصفه كائن  

, جان لاكروا, اجتماعي بطبعه مثلها في العصر المعاصر ثلاث تیارات كبرى هي شارل رونوفییه

  16.لسفیا امانویلمونییه فهي حركة فكریة ولیست مذهبا ف

لماذا العصر المعاصر بالذات لأنه عصر التناقضات والأزمات التي أفرزتها الرأسمالیة وما خلفته من  

سیطرة الآلة اقتصادیا والنزعات الفردانیة المنفعیة الأمر الذي انعكس على الفرد وإفراغه من طاقاته الأخلاقیة 
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م والحریة والكرامة والاستقلالیة بل أضحى مغتربا حتى الروحیة فوقع في أزمة قیم قاتلة جردته من معاني القی

  .    على ذاته

وبالتالي فهي فلسفة تدعوا إلى الحریة وترفض كل القیود التي تلغي حریة الشخص وإبداعه ورفض العزلة   

ویعد شارل , 17لأنها تدعوا الشخص إلى أن یكون فاعلا ومندمجا في المجتمع دون فقدان ذاته عكس الفردانیة

 18. 1903رونوفییه من أوائل من تحدثوا عنها خصوصا في كتابه الشهیر الشخصانیة سنة 

 

  

  :أهم الفلسفات الشخصانیة  -3

لقد أولى عنایة فائقة بالفلسفة الشخصانیة حیث یلقب بزعیم الشخصانیة : الشخصانیة عند شارل رونوفییه -  

نا بمهمة البرهنة بحجج منطقیة أولا و أخلاقیة بعد إنها مذهب الشخصیة الذي یلزم:" یعرفها بقوله" الفردیة 

  19.فهو یؤكد على أن معرفة الشخص بصفته شعورا وإرادة هي أساس كل المعارف الإنسانیة " ذلك 

فقد أراد تأسیس فلسفة للشخص من خلال  ما دعاه بفلسفات الجوهر وعلى الرغم من تأثره بكانط  فقد   

  20.في ذاته ءوالشيرفض فكرة المطلق 

وعلى هذا الأساس اعتبر الشخص كیان قائم بذاته مستقل عن غیره مرتبط بواقعه النسبي وخبرته المعاشة 

مؤمن بالحریة إیمانا عمیقا كونها الركن الأول في مذهبه ومن أجل تجسیدها واقعیا جعل من الشخص ذات 

رتبط بشعور الإنسان وحركة مستقلة وحرة مبنیة على أساس نفساني كونها تمثل شكلا من أشكال الوعي الم

یعیها وبالتالي لا یمكن إخضاعها لبرهان عقلي أو تفسیر حسي إنها تجربة یحییاها و یعایشها على مستواه 

  21.الخاص 
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لقد أرادت فلسفة الشخصیة الإنسانیة : لقد كتب جان لاكروا قائلا:الشخصانیة عند جان لاكروا- 

أجل أن تلقي بها في خضم العالم الطبیعي أن تقتفي على نحو ما أثر فلسفات الذات من 

  22.والاجتماعي

ویفهم من هذا ضرورة الربط في الإنسان بین العالم الفیزیائي والعالم الاجتماعي والاعتراف   

بحقوقه للمشاركة في موضوعیة الطبیعة والتاریخ فكل بناء فكري یدعي أنه قدم لنا الكلمة 

حیث ركز على جانبین مهمین في , ل یعوزه أشیاء وأشیاءالأخیرة  وأنه جهاز اكتملت هیئته مازا

, و حضور الآخرین في مجال الكوجیطو) الكوجیطو( الفلسفة الشخصانیة هما أولویة الذات

بمعنى ضرورة التأكید على حضور الذات واستقلالها من جهة وتواصلها ومشاركتها الآخرین من 

معنى الشك والتعلق فكل تفكیر وكل فعل جهة ثانیة وبالتالي فنقطة البدء هي الكوجیطو ب

  23. إنساني ینبعان من الحریة الروحیة

ومنه یلح جان لاكروا على ضرورة ربط الشخص الإنساني بواقعه ولن یكون له ذلك إلا من 

خلال الاعتراف به كذات واعیة حرة تقرر مصیرها بنفسها تملك من الكرامة والاستقلالیة التي 

  . العالم تثبت وجودها الفعال في

یعد ایمانویل مونییه الفیلسوف الشخصاني الأكثر : مونییه والتأسیس الفعلي للشخصانیة  -4

شهرة لما جسدته فلسفته من قیم تتمركز كلها حول الشخص ومصیره حیث تعتبر بمثابة الرؤیة 

ثوریا الكونیة للشخص الرافض لما یفرض علیه وما یقرر بدلا عنه الأمر الذي أكسب فكره بعدا 

مستوحى من قراءة واستقراء واقع الفلسفات التي سبقته ونظرتها المختلفة للإنسان والتي لم تفلح 

  .حسبه في إخراجه من واقعه المریر المسیطر علیه من طرف الفلسفات النفیعة والوضعیة 

                                                           
  .203,ص, المرجع السابق, روجي غارودي -22
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ه تتخذ الشخصانیة بعدا أخر أكثر شمولا والتزاما لاتساع نشاطها وتطرق الفیلسوفمع هذا    

فأضفت مفهومها الواضح والصریح على معنى السیاسة , إلى میادین الحیاة الیومیة للإنسان

  24.ومعنى الحیاة الاجتماعیة ككل

فقد ألح مونییه على ضرورة تجسید البعد الشمولي لفلسفته مادام الإنسان واحد ومصیره   

ي دون غیره من مشترك وبالتالي لا یمكن التركیز على مجال واحد یخص الشخص الإنسان

  .المجالات وهي نفسها الأخطاء التي وقعت فیها الفلسفات السابقة وعلى الخصوص الماركسیة 

یرى مونییه أن الشخصانیة عبارة عن نسق فلسفي یتمحور حول الشخص مركزا على تأنسنه  

لأن الجنس البشري وحده من یصنع التاریخ كونه یسهم في حیاة مجتمعه ویصارع مجاهیل 

  25. یعة لكشف أسرارها وألغازها وتسخیرها لخدمة مصالحهالطب

وهكذا فقد نعم الإنسان أو الشخص بحجمه الأصیل بالنسبة إلى العالم حیث اعتبرته   

والتشخیص هو المعنى الأصیل والجوهري لحیاة الإنسان , الشخصانیة المحور الأساسي للكون

  .فعلى الشخص البشري أن یشخصن العالم

إن ما یدعى شخصانیة الیوم لیس شیئا أقل من أن یكون جدیدا فعالم الشخص : " حیث یقول 

هو عالم الإنسان ومن غرائب الأمور أننا انتظرنا حتى القرن العشرین في سبیل اكتشافه وإن 

  26.."  إذ أن الشخصانیة الحاضرة ذات صلة بتقالید قدیمة , كان ذلك تحت أسماء أخرى

فة رافقت الإنسان مند بواكیر وجوده في معالجة قضایاه المختلفة ومتأملة في كون هذه الفلس  

مشكلاته المعقدة ومحاولة البحث عن إجابات مقنعة لكل أسئلته المحیرة من قبیل تلك الأسئلة 

المرتبطة بمصیره وهویته وتاریخه والتي یتم تغییبها باستمرار في كل مرة و هو الأمر جعل من 

ناقوس الخطر أمام ما وصل إلیه العالم الغربي من أزمات الأمر الذي حتم الشخصانیة تدق 
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إعادة تشكیل منحى جدید یأخذ بعین الاعتبار الواقع الحقیقي للإنسان المعاصر فلا یمكن 

حصره ضمن التفسیرات الآلیة المحضة التي جعلت منه شئ كباقي الأشیاء أو إلى التفسیرات 

  .ته من عواطفه وواقعه ألتشاركي مع غیره الأخلاقیة المثالیة التي جرد

وعلى هذا الأساس یكون الشخص عنده كائن روحي موجود من خلال ارتباطه بالقیم الدینیة 

فالشخصانیة بهذا التوجه تهدف إلى , التي یعتنقها بحریة ویلتزم بها ویكون مسئولا أمام الآخرین

  27.خص الفاعل والمنفتح على غیره اجتماعیة وفكریة تؤكد مكانة الش, إیجاد ثورة سیاسیة

من هذا المنطلق تكون الفلسفة الشخصانیة محاولة جدیة لدمج الروحي بالمادي مع إعطاء  

الأولویة للجانب الروحي وهو الأمر الذي یبرر مشروعیة التواصل مع الأشخاص وفق منظومة 

, ك مع بعضهم البعضالقیم وروابط المحبة والإخلاص بینهم تجسیدا لعلاقة التعاطف والتشار 

وهنا نلمس إجابة صریحة عن الرفض الموجه من طرفه للمثالیة المجردة التي لا علاقة لها 

لأنه لا یمكن , بالواقع المعیش من جهة والماركسیة المادیة الرافضة للجانب الروحي ألقیمي

موجهة له تصور وجود قیم روحیة غیر مجسدة واقعیا أو أن نجعل من الواقع مجرد قیم روحیة 

إنها محاولة التزاوج بین مجال الفكر ومجال الفعل في حركیة تفاعلیة متزنة دون تغلیب طرف 

  .على أخر

ومنه فقد أراد مونییه تشریح الحضارة الأوربیة التي تتجه إلى كارثة محققة لا سبیل لتجنبها إلا   

ر من المجتمع البرجوازي عن طریق إعادة النظر الجذریة في قیم هذه الحضارة ومبادئها فقد نف

, لان الجشع للتملك قد أفسده وتفشى فیه قهر الإنسان وضحى فیه بالحاجات الحقیقیة للإنسانیة

كما أن الماركسیة لیست العلاج الأمثل لهذه المجتمعات كونها انغمست في المادیة وخانت 

  28.بدلك حاجات الإنسان الروحیة
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اسطة المطالبة بالتغییر الفعلي لقیم الإنسان ومؤسساته ولن تعاد هذه الحاجات الروحیة إلا بو   

لأن القهر لیس فقط واقعة اقتصادیة أو سیاسیة بل هو في نسیج قلوبنا لأن الشر مصدره 

ودیكارت , الحضارة التي جعلت من الإنسان فردا مجردا مقطوعا عن الآخرین وعن الطبیعة

 .بتأسیسه للروح الحدیثة فقد كرس هذا الانشقاق

 :نظریةالشخصعندشیلركمحاولةلتأسیسالشخصانیةالأخلاقیة: نیاثا

فهو وحده من یملك القدرة  فلسفة ماكس شیلر،لقد احتلت مشكلةالإنسان مكانة سامیة في 

على استخلاص ماهیته من الوجود ما جعله مخلوقا فریدا له استقلاله الذاتي من جهة 

  29.جهة ثانیة اندماجه في المجتمع منو الاجتماعي  واتصالهبجانبه

الأمر الذي نتج عنه تعدد العلوم التي انكبت على كائن معقد متعدد الجوانب والأبعاد،  إنه

البیولوجي والسیكولوجي والأنثروبولوجي  دراسته والكشف عن مكنوناته،انطلاقا من جانبه

المجتمع  والجغرافي وغیرها، فإن له جانبا أخر أكثر أهمیة به یتحدد وجوده الفعال وقیمته داخل

، فالإنسان یمثل الكائن القیميألا وهو البعد الأخلاقي  ،غیره من الذوات من خلال علاقاته مع

احتل مكانة جوهریة في مملكة القیم  لذلك، العلیاالأخلاقي الذي یعرف القیم والأخلاق والمثل 

وجهه منذ تربع على عرش القیم جمیعها، فلا معنى لها من دونه لذلك كان ت،إنهالمالشیلریة

فما هي الأسس العامة التي بني علیها  ،بدایاته الأولى نحو سؤال الإنسان ومشكلة الشخص

وطبیعته وأبعاده  مفهومه؟ وعلى أي أساس یتحدد تهالحقیقیةمكان هي المشروع الشیلري؟ وما

؟ ألیس له أبعاد أخرى  فقط هل یمكن حصر الشخص في بعده الجسدي أو النفسيو المختلفة؟ 

  ؟ وتتحدد ماهیته تعرفبها 
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إن انطلاقة ماكس شیلر في تحلیله  :سؤال الشخص انبثاق عن أزمة الإنسان المعاصر -1

بمشكلة الإنسان المعاصر، هذه المشكلة المتعددة  اساسيللشخص الإنساني مقرون بشكل 

الحقول  تحیث تعدد ،مشكلة معقدة متداخلة في ما بینها ، الأمر الذي جعل منهاالأبعاد

هوهي دون أن تصل إلى رؤیة موحدة حول المعاصر عن مشكلة الإنسان التي عبرتمعرفیة ال

  .لشخص الإنساني دون حصره في مجال واحدلماهیة افي تشریحه  الفكرة الممیزة لفلسفة شیلر

 هذه الأبعاد المعبرة عن الأزمة التي یعاینها العصر الحدیث والمعاصر أكثر من أي عصر

مثل السیطرة المطلقة للعلم المادي وسیادة  ،عوامل التي أدت إلیهاموضحا مختلف ال أخر

النزعات الوضعیة والنفعیة في غیاب اهتمام بمحور الوجود الإنساني في طابعه الروحي 

لم یكن الإنسان على مر التاریخ موضع : " في هذا الصدد والأخلاقي والاجتماعي، حیث یقول

 حیث نرى الیوم كل الاتجاهات العلمیة والفلسفیة والدینیةنقاش واهتمام مثلما هو علیه الیوم، 

غیر متقاربة وغیر متفاعلة مع بعضها، إضافة إلى مجالات التخصص المتزایدة  اوالأنثروبولوجی

باستمرار والتي تتناول قضایا الإنسان حاجبة الذات البشریة أكثر من أن تزیح الستار وتزیل 

وعلیه فقد أصبح الإنسان مشكلة رغم تعدد العلوم التي حاولت تقدیم مفهوم  30،"العوائق عنها

موحد له یعبر تعبیرا أمینا عن ماهیته وموقعه في العالم، وبالتالي نشهد عودة قویة للفلسفة 

الشخصانیة بوصفها حضینة الشخص، والمعبرة عنه وعن قضایاه المختلفة أمام التقدم العلمي 

ر الكثیر من یلعالم خصوصا في القرن العشرین، وما نتج عنه من تغیالكبیر الذي یعرفه ا

  .المفاهیم المعبرة عن الذات الإنسانیة وعلاقاتها بغیرها

فالمیزة الجوهریة التي تفصل شیلر عن غیره من الفینومینولوجین، والتي تشكل نقطة 

ة بین الذات في كل مذهبه تكمن في تعریفه للكائن الإنساني بوصفه شخص مقارن محوریة

أو فكرة الجسم المعاش عند میرلوبونتي لذلك كان  یة،هیدغر الوفكرة الذزاین ،المتعالیة الهوسرلیة

                                                           
30- Max Scheler. La situation de l’homme dans le monde. Trad. par M. Dupuy. Edition 

Montaigne. 1951. P.17.   



التوجه الشیلري مغایر لكل الفلسفات السابقة في تصورهم للشخص الإنساني بغیة ضبط مفهومه 

 هلالي بغیة ضبطفاختیار شیلر للشخص له عمقه الد 31وخبرته الواقعیة الفینومینولوجیةالمعاشة،

هذه الطبیعة الخاصة به، والتي تتطلب العودة إلى الإرث الكانطي حول مفهوم هلوتحدید

  .الشخص، ومن بعد ذلك إعادة تعریفه من جدید وفق رؤیة مغایرة له

انطلاقا من الوصف المحدد للشخص الإنساني كما ورد في إطار فلسفة الأخلاق 

طابع الحریة والاستقلالیة التي تفصله عن بقیة  التي من خلالها یكتسي الشخصالكانطیة

المطلقة اللامشروطة  قیمهالموجودات، وتوسمه بوسام الكرامة الإنسانیة المعبرة عن 

فالرؤیة الكانطیة قد جعلت من الشخص مجرد شخصا عقلیا أي دو طابع عقلاني  32واللانهائیة،

الشخص ما هو إلا مجرد فاعل فقط یملك قیمته في ذاته بوصفه غایة ولیس مجرد وسیلة، ف

أي تلك الأفعال الخاضعة لقوانین الإرادة والنیة الطیبة لیكون في  ،منطقي للأفعال المعقولة

  33.النهایة مجرد تسلسل لنشاط عقلي عملي

هذا التصور العقلاني المجرد للشخص الإنساني یرفضه شیلر كونه یؤدي إلى الإغراق في 

قعه، في حین لا یمكن فصل الشخص عن عالمه وواقعه الصورنة والتجرید ویفصله عن وا

  .وتجربته المعاشة المسایرة لأخلاقه المادیة التي لا تقبل الصوریة والمثالیة 

فلا یمكن رد الشخص إلى مجرد شیئا موضوعا للتفكیر بعیدا عن خبرته المعاشة، فهو لیس 

الخاصة الشكل المباشر للخبرة المعاشة إنهشیئا أو جوهرا بل على العكس تماما من ذلك، 

 34.لشخص الإنساني المتجلیة في واقعه الحیاتي المعاشبا

                                                           
31- Maxime Gaborit. Personne  modèle et types chez max Scheler. Université  de Nantes. 

Département de philosophie. Master de philosophie 2eannée . séminaire l’ éthique. Année 2016-

2017. P. 11.     

32- Max Scheler. Le formalisme. Op. cit. p.12. 

33- ibid. P. 377. 

34 -Max Scheler. Le formalisme. Op. cit. p. 377. 



من هنا یرى شیلر أن تصور كانط للشخص ستؤدي به إلى الاعتراف بكل شيء ما عدا 

استقلاله، بمعنى جعله تابعا وخاضعا لمختلف قوانینه العقلیة، وهذا منافي لمبدأ الكرامة 

  35.لتي نادى بهاوالاستقلالیة ا

فدفاع كانط عن العقل نابع من موقفه تجاه الحریة الإنسانیة الكامنة في خضوعه للقانون 

الأخلاقي المطلق القائم على مبدأ الواجب الذي لا یسمح له بالتساؤل عن ماهیة الفعل بل 

الإصغاء لصوت العقل الآمر بالفعل، فالشخص لیس ملكة عقلیة بل وحدة تجریبیة مجربة 

 36.مباشرة معا بمعنى التركیز على الطابع الواقعي للشخصو 

كامن في توحیده بین العقل والشخص، فإدراك الشخص  ،لیكون الخطأ الذي وقع فیه كانط

لا یعني الجوهر أو العقل بل یعني الأفعال أي من خلال تجربته الواقعیة ولیس في مجاله 

ص في جانبه العاقل فقط كما فعلت الفكري المجرد، وبالتالي لا یمكن حصر مفهوم الشخ

الفلسفة الكانطیة، بل یجب التركیز على جوانبه الأخرى خصوصا ما تعلق بالجانب الداخلي 

المعبر عن تجربته الوجدانیة والعاطفیة التي تضفي على وجوده طابعا قیمیا یتجلى في علاقاته 

 . مع غیره

سان مقرونة بمكانته ضمن الكل كما یرفض شیلر التصور الماركسي الذي جعل قیمة الإن

الاجتماعي، جاعلا من الشخص هو من یضع تاریخه بنفسه، ولكن داخل وسط یقیده فلیس 

، بمعنى أسبقیة الوجود على 37شعور المرء هو الذي یحدد وجوده بل وجوده هو من یحدد شعوره

ذا التصور الجانب الباطني الشعوري في الشخص الإنساني، في حین تكون الحقیقة مخالفة له

  .وفق شیلر الذي یؤكد على البعد الحمیم للشخص 
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من هذا المنطلق تكون طبیعة الإنسان عند شیلر غیر مقتصرة على جانبه العقلي المنطقي 

فهو لیس جوهرا مفكرا فقط بل یشمل الفعل والانفعال والعاطفة والشخصیة المعبرة عن وحدة 

وغیرها من الظواهر الأخلاقیة  ،زهد والتوبة والاهتمامأفعاله التي یؤدیها مثل الحب والكراهیة وال

  38.التي تتدخل في وجوده ومصیره

فدلالة الشخص تتحدد من خلال وضعه الخاص كما هو معطى في العالم، رافضا مختلف 

التفسیرات الكلاسیكیة حول طبیعة الشخص الإنساني من قبیل الذات والروح والنفس فكل هذه 

لا تكشف عن جوهر الشخص المدرك بحدس وجداني  ،فلسفیة قدیمةالمفاهیم هي مفاهیم 

التي تحدد بشكل فوري ومباشر ممیزات الشخص في  ،فینومینولوجي معبر عن قیمه الخاصة

  .قلب فعل المحبة

فقد أراد شیلر من خلال نظامه الشخصاني المحدد لطبیعة الشخص ومكانه الحقیقي في 

میة ذات طابع كوني شمولي، حیث یلعب فیها الفرد الدور العالم التأسیس لمنظومة أخلاقیة قی

 ،الحاسم في الوجود، فكل شخص یمثل معیار خاص به یتماشى مع عمله وحضوره في العالم

  39.حامل للقیم أین یتجلى فعل المشاركة مع غیره بوصفه فعلا

لإسلامیة كي إن الشخصانیة الواقعیة أو ا:الشخصانیة الإسلامیة عن محمد عزیز لحبابي -ثالثا

ضرب من الانطولوجیا الاجتماعیة تقوم  ءشينسمیها بأحب الأسماء إلى صاحبها هي قبل كل 

على العلاقة الجامعة بین الأنا والغیر وعلاقة الذات بالمجتمع فهي ذات تفریعات وامتدادات 

وأیضا فلسفة في الثقافة والحضارة وحتى , كونها تعد فلسفة في القیم كقیمتي الكرامة والحریة

  40.فلسفة في التقانة
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ه الشخصانیة محاولة تشخیص الواقع الإنساني الإسلامي من خلال العودة لقد أراد لحبابي من خلال فلسفت 

إنها دعوة , إلى المصادر الدینیة و إعادة قراءتها قراءة جدیدة تأخذ بعین الاعتبار الشخص و تجربته المعاشة

  .الذات الإسلامیة للعودة إلى ذاتها من جدید بعد أن اغتربت عن ذاتها وعن وواقعها

مجرد شخصیة أزیل عنها القناع بل صیرورة تطغى عن كل تحدید لما لها من غنى فالشخص لیس   

فالشخصیة , إنه مركز الثقل واتصال الكائن بالشخصیة الحاضرة وملتقى الشخصیات الماضیة , وإمكانیات

ن تستند على الإرادة والإرادة تخلق في الوعي الإثارات الأولیة التي تطبعه بطابع الحیویة فهو سلسلة م

  41.الأفعال الإرادیة 

  .وعلیه یكون الشخص انبثاق عن الكائن وهذا الأخیر لا یكون كائنا بشریا إلا إذا حبل بالشخص

فكل شخص , هذا الأخیر الذي یشیر إلى الأنا المقنع إما لیختفي وراءه وإما للتقلید قصد كتمان حقیقته  

ن الإمكانیات اللامحدودة من الشخصیات التي إنه وعاء یحوي العدید م, یلعب دوره تحت أقنعة الشخصیات

تمكنه من التفتح على الغیر ومشاركة ذاته مع المجموع البشري حیث یتم التحرر من الأنانیة الأمر الذي 

یكسبه ثروة وحریة لا حد لهما تجعل منه یسعى لبلوغ هدفه والارتقاء إلى الإنسان ولن یكون دلك إلا بالقدر 

  42. وع الآخرینالذي یشعر فیه أنه مجم

إنها تشریح لمشكلة الإنسان أو الشخص التي تكمن في ابتعاده عن تراثه وثقافته ورسالته الممیزة له كإنسان 

یحمل في صمیمه حقیقة وجوده ككائن ممیز مخلوق على صورة االله ومثاله الأمر الذي یجعل منه في حالة 

  43.یأس وجودي مفكك ومجروح

إنها تعبیر عن , عن معاناة الإنسان تجاه وجوده وما یحییاه في واقعه المعاشوبهذا تكون الشخصانیة تعبیر 

  .   معاناة حیاتیة مشكلتها الرئیسة الإنسان  ووجوده وحریته وإرادته

من خلال هذه الورقة البحثیة التي حاولت الغوص في جوهر الفلسفة الشخصانیة بوصفها فلسفة : خاتمة

فقد مت تصورا جدیدا للشخص یتوافق مع واقع الإنسان الراهن وهمومه الإنسان وواقعه المعیش، التي قد
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